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ينـادي الجميـع كتّابـا وسياسـيين ومثقفين في كـل يـوم علـى ضرورة أن يكـون للشبـاب دور بـارز في حـل
قضاياهم اولا وقضايا بلادهم ثانيا، بل إن الكثير من البرامج والمقالات تخصص الكثير من الوقت
للحديث عن هذه القضية، بل وبتنا نجد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تعج بالكثير مما يُكتب
عن هذا الأمر، من باب أن الشباب عبارة عن طاقة بشرية هائلة لا يجب أن نفقدها. كما أن الشباب
أنفســهم يعلمــون ذلــك جيــدا، وهــم حريصــون كــل الحــرص علــى أن يكــون لهــم دور في بلادهــم وأن

تكون لكلمتهم آذانا صاغية ولمطالبهم تحقيقا.

كل ما سبق مهم وضروري، بل إن قضية الشباب وإشراكهم في حل قضاياهم وقضايا بلادهم، وأن
يكــون لهــم دور بــارز في شــؤون الحيــاة المختلفــة السياســية والاجتماعيــة أمــر لا ينكــره أحــد منــذ عصــور
عديـدة، وهـو أمـر دعـا إليـه الرسـول محمد _صـلى الله عليـه وسـلم_ وحـثّ عليـه بـل ونفّـذه والشواهـد

على ذلك كثيرة.

لكن، على الرغم من كل ما يُمكن أن يقال حول هذه القضية، إلا أن بعض الشباب العربي وبعد ما
يسـمى “الربيـع العـربي” الـذي كـان هـو شرارة انطلاقـه، أصـبح في حالـة مـن الـرد والـرد المضـاد لكـل مـا
يـن، بـل يمكـن القـول بأنـه وصـل الحـال في حـوله، فأصـبح عبـارة عـن أداة يمكـن اسـتغلالها مـن الآخر
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كن أنا فلا ” بكل عمل أو حراك يتبناه شباب غيرهم، من منطلق “إذا لم أ
ِ
الشباب العربي إلى “الكُفر

أحد غيري”، وهنا وصل الشباب إلى مرحلة من الاستقطاب لا يمكن بحال من الأحوال أن يتجاوزها
المجتمع (والشباب خصوصا) إلا بتبني خطابا شبابيا جديدا يستهدف جميع مناحي الحياة المختلفة.

ومـن المعلـوم أنـه لا يمكـن لأي تحـرك شبـابي أو حـتى تجمـع شبـابي أن يسـتقر ويتقـدم ويتبـنى مطـالب
عادلــة وينجــح في تحقيقهــا وخطــابه لا يتعــدى كــونه خطابــا عامــا غــير محــدد الأهــداف ولا النشاطــات
ويعتمد فقط على استغلال حماسة الشباب على تغيير واقعهم عن طريق تبني الخطابات الرناّنة
والكلمات الحماسية التي تخاطب عنفوان الشباب ولا تخاطب عقلهم. بل لا يمكن لأي حراك شبابي
أو تجمـع شبـابي أن ينجـح وهـو يتبـنى فكـرة أنـه هـو الوحيـد الـذي يتكلـم باسـم الشبـاب وهمـومهم،
يــة الرؤيــة والتصرف طالمــا أنــه وينسى أو يتنــاسى بــأن مــن أســباب النجــاح أن يــترك الانســان لغــيره حر

يتقاطع معه بنفس الأهداف.

إن مشكلة الشباب الحالية هي أنهم يستعملون الخطاب الذي فرّ منه الشباب أنفسهم في السابق،
وهـو الخطـاب القـائم علـى الحـديث عـن عمـوم المشاكـل وليـس تفاصـيلها، الخطـاب الـذي يُبـنى بنـاء
علـى أجنـدات سياسـية وليـس علـى أجنـدات شبابيـة، فيعمـل علـى تفريـق صـفوف الشبـاب قبـل أن
تجتمــع أصلا، ذلــك الخطــاب الــذي يشمــل جميــع مشاكــل الشبــاب في خطــاب واحــد وكــأن جميــع
المشاكل يمكن حلّها معا دون مراعاة خصوصية كل مشكلة وطريقة الحل المقترحة. هذا بالإضافة
إلى مشكلة عدم التجديد في طريقة التحركات الشبابية وكأن الاعتصامات والاحتجاجات والمسيرات
ــا، وينسى الشبــاب أن والحشــد والتبــاهي بالأعــداد هــي الأســلوب الوحيــد والأوحــد لمعالجــة القضاي
طريقــة التعــبير نفســها لهــا نصــيب كــبير مــن حــل المشكلــة، بــل وينسى الشبــاب بــأن هنــاك الكثــير مــن

الطرق الأقل ضرارا والأكثر نفعا يمكن أن تساعدهم في حل قضاياهم.

إن ما يتصرف به الشباب هو نفسه ما كانوا ينتقدونه من غيرهم، فبعض تصرفاتهم تتم بناء على
الرغبـة في التغيـير وهـذا جميـل ولكنـه ليـس بكافيـا، فالرغبـة بـالتغيير تحتـاج الى رؤيـة واضحـة ودراسـة
معمقـة لطبيعـة التغيـير المطلـوب وآليـة تنفيـذه وسـبل نجـاحه، فـالبعض يعيـب علـى المؤسـسات أنهـا
تسير دون رؤية ومنهجية واضحة، ولكنهم هم أيضا (أي الشباب) يقعون في نفس المشكلة، وتكون

النتيجة حينها ما نراه ونسمعه ونقرؤه يوميا من حال الشباب المتدني والمفرقّ.

إن أولى الأولويــات الــتي يجــب علــى الشبــاب حاليــا تبنيهــا ليســت هــي المتعلقــة بحــل قضايــا المجتمــع
المختلفة (على أهمية ذلك) بل هي القضايا المتعلقة بهم أنفسهم من الرغبة الحقيقية في التقارب
بين بعضهم البعض، وهذا يكون بتبني خطابا جديدا شبابيا من شأنه أن يجمع شتاتهم في عبارات
ومطـالب تجمـع ولا تفّـرق، في خطـاب يعكـس مـدى تقبّـل الآخـر والـذي يقـود حتمـا إلى حـراك شبـابي

واعي لا يختلف عليه أحد، بآليات وأسس واضحة.

إن الخطـاب الشبـابي الجديـد يعتـبر حاجـة ملّحـة قـد تفـوق الحاجـة الى تبـني قضايـا المجتمـع المختلفـة،
وهو من الضرورات الغائبة عن أذهاننا حاليا والتي يجب العمل على إيجادها، بحيث يكون:

الخطاب الشبابي الجديد يجب أن يتبنى قضايا الشباب الرئيسية من الحاجة الى التوحد والتكاتف،



وقبول الآخر والعمل على إيجاد الأرضية لذلك قبل تبني أي قضية أو تحرك عن طريق ورش العمل
المشتركـة بين المختلفيين، وتبـني النشاطـات المجتمعيـة المشتركـة، وغيرهـا مـن الأمـور الهادئـة الـتي تبـني
قواعـد صـلبة مـن التفـاهم، وحينهـا نضمـن بـأن الجميـع لهـم نفـس الرؤيـة والأهـداف، وليأخـذ ذلـك
الوقت الكافي حتى لو طال لسنوات، فهذا أفضل من أن نعد سنوات من التفرقة والخصومة بين

الشباب أنفسهم.

الخطاب الشبابي يجب أن يكون بعيدا كل البعد عن البعد السياسي أو الايدولوجي أو الاستقطابي،
فالشبـاب ملّـوا مـن الحـديث عـن السـياسة وربـط كـل واقعهـم فيهـا، وملّـوا مـن أن يكـون  الخطـاب
يــدون أن يكــون الــذي يمثلهــم هــو خطــاب الســياسة والأحــزاب والايــدولوجيا والاســتقطاب، هــم ير
خطــابهم يجمعهــم جميعــا علــى أرضيــة أن حاجــة الشبــاب واحــدة حــتى لــو اختلفــوا في أفكــارهم
وانتماءاتهم، وهذا يتطلب الكثير الكثير من الجهد كي نصل الى هذه الحالة من تقبل الآخر والعمل

المشترك وليأخذ ذلك من الوقت ما يأخذ المهم أن نصل الى نتيجة.

هـذا الخطـاب الشبـابي يجـب أن يكـون بعيـدا عـن عبـارات الحماسـة والعنفـوان، ذلـك الخطـاب الـذي
كثر منه تحريك للعقول، وكأن الشباب سئمه الشباب أنفسهم لأنهم وجدوا فيه تحريك للمشاعر أ
بهذا الخطاب العنفواني سيخلصون البلاد والعباد من كل مشاكلهم، وسيظفرون بكل ما يريدون.
إن هذا الخطاب العنفواني ينعكس سلبا على ثقة الشباب بأنفسهم وقدراتهم، فمع كل فشل في أي
حراك او نشاط يتبنى هذا الخطاب يزيد فَقدُ الثقة في كل نشاط او تحرك مستقبلي، وبالتالي يزيد
فَقدُ الثقة بالتغيير المطلوب. وهذا ما لا يحب أحدا أن يصل إليه الشباب. إن الخطاب المطلوب هو

الخطاب القائم على تحليل الواقع ويتبني جدولا زمنيا ومجموعة من النشاطات الواعية والنوعية.
إن الخطاب الشبابي المطلوب هو الخطاب الذي يتبنى حاجات الشباب الأساسية وفي نفس الوقت
يحــترم رغبــات وتوجهــات الشبــاب، فلا يعتــدي علــى فِكــر وعقيــدة أحــد، ولا يعتــدي علــى رمــوز أحــد،

فالتجميع على قضايا الشباب أهم من التفرقّ من أجل أمر آخر.

إن الخطـاب المبـني علـى تكـاتف الشبـاب مـع بعضهـم البعـض هـو الـذي يعمـل علـى إنجـاح الأنشطـة
الشبابية المختلفة، وليس الخطاب الاقصائي الذي يتبنى الشماتة والتثبيط من أي جهد شبابي (نجح
أو فشل)، فلكل جهده حتى لو كان في غير موضعه، وكلٌ يُؤخذ منه ويُرد، والمهم أن يبني الشباب من

أخطائهم ما يمكنّهم من مواصلة طريقهم، مع الاستفادة من الدروس والبناء عليها.

إن كل التجارب التي نقرأ ونسمع عنها الآن لدول باتت حديث الجميع من حيث النهضة والاستقرار
بدأت نهضتها من حيث كان فِكر شبابها (وهم قادتها حاليا) يعتمد على تحليل الواقع، وتبني خطابا
بعيـدا عـن الأمـور الـتي تشتـت شمـل الشبـاب، ذلـك الخطـاب الـذي جعلهـم يسـتطيعون تبـني قضايـا

المجتمع وتغييرها وفق رؤية الشباب وبما يلبيّ حاجتهم جميعا.

يــق الصــحيح نحــو كــبر بكثــير ممــا يفرقهــم هــو بدايــة الطر إن الإيمــان الراســخ بــأن مــا يجمــع الشبــاب أ
كثر تأثيرا. كثر قوّة، وأ كثر تجميعا، وأ كثر اتزانا، وأ خطاب أ
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